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عفتِ الديار 

 
 بمنى تأبد غَولُها فَرِجامها عفتِ الديار محلُّها فمقامها
 خلقاً كما ضمِن الوحِي سِلامها فمدافع الريانِ عري رسمها

 حِجج خلَونَ حلالُها وحرامها دمِن تجرم بعد عهدِ أنِيسِها

  الرواعدِ جودها فرهامهاودق رزقَت مرابيع النجومِ وصابها

 وعشيةٍ  متجاوبٍ إرزامها من كلِّ سارِيةٍ  وغادٍ مدجِنٍ
أطْفَلَتقَانِ وهالأي وعلا فُرها فَعا ونعامبالجلهتين ظباؤه 
 عوذاً تأجلُ بالفضاءِ بِهامها والعين ساكِنةٌ  على أطْلائِها

ولِ كأنهاوجلا السيولُ عن الطّلُ  ربر تجِد متونها أقْلامها 
 كففاً تعرض فوقَهن وشامها أو رجع واشِمةٍ  أُسِف نؤورها

 صماً خوالد ما يبين كلامها فوقفت أسألُها ، وكيف سؤالُنا

 منها وغُودر نؤيها وثُمامها عرِيت وكان ا الجميع فأبكروا
 لُواشاقتكتحم حين الحي نظُع  فتكنسوا قُطُناً تصِر خِيامها 

هظِلُّ عِصِيفُوفٍ يحا من كلِّ مهعليه كلَّةٌ  وفرام جزو 
 وظِباءَ وجرةَ  عطَّفاً آرامها زجلاً كأنَّ نِعاج توضِح فَوقَها
بِيشةَ  أثْلُها ورضامهاأجزاع  حفِزت وزايلَها السراب كأا  

وقد نأت نوار من ا بلْ ما تذكرهامرِما وهاببأس تقَطَّعتو 
تراوجو دبِفَي لَّتةٌ  حيرا مهامرم كمِن نازِ فأيلَ الحِجأه 
 فَتضمنتها فَردةٌ  فَرخامها بمشارقِ الجبلين أو بِمحجرٍ
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 فيها وحاف القَهرِ أو طِلْخامها فَصوائق إنْ أيمنت فَمظِنةٌ 
لُهصو ضرعت نةَ  ملُبان ها فاقطعامرلَّةٍ  صواصلِ خ ولَشر 
هامِلَ بالجزيلِ وصرمالمُج ا باقٍ واحبهوزاغَ قوام تإذا ضلع 

 منها فأحنق صلْبها وسنامها بِطَليحِ أسفَارٍ تركْن بقيةً 
رتها وتحسا وإذا تغالى لحمهامبعد الكَلالِ خِد تقَطَّعوت 
 صهباءُ خف مع الجنوبِ جهامها فلها هباب في الزمامِ كأنها

هلاح لأحقب وسقَت ا أو ملمِعهامكِدا وهبرضالفُحول و دطَر 
مِ مسحجيعلو ا حدب الإكا  قَد رابه عصيانها ووحامها 

 قَفْر المَراقِبِ خوفُها آرامها بأحِزةِ  الثَّلَبوتِ يربأُ فَوقَها
 جزءاً فطالَ صِيامه وصِيامها حتى إذا سلَخا جمادى ستةً 

 حصدٍ، ونجح صريمةٍ  إبرامها رجعا بأمرهما إلى ذي مِرةٍ 

رمى دوابرها السفَا ويجتو  ريح المصايِفِ سومها وسِهامها 
ظلالُه بِطاً يطيرا فتنازعا سهامضِر بشلةٍ  يعشكدخانِ م 

 كَدخانِ نارٍ ساطِعٍ أسنامها مشمولةٍ  غلِثَت بنابتِ عرفَجٍ

دت إقدامهامنه إذا هِي عر فمضى وقَدمها وكانت عادةً   

 مسجورةً  متجاوراً قُلاَّمها فتوسطا عرض السري وصدعا
 مِنه مصرع غَابةٍ  وقِيامها محفوفةً  وسطَ اليراعِ يظِلُّها
 خذلت وهاديةُ  الصوارِ قِوامها أفَتِلْك أم وحشِيةٌ  مسبوعةٌ 

رِمي فلم تِ الفَريرعيساءُ ضنها خقائِقِ طوفُها وبغامالش عرض 
هشِلْو عازندٍ تفَّرٍ قَهعها لِمامطَع نملا ي كواسِب سغُب 
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 إنَّ المنايا لا تطيش سهامها صادفْن منها غِرةً  فَأصبنها
 يروِي الخمائلَ دائماً تسجامها باتت وأسبلَ واكف من ديمةٍ 

 في ليلةٍ  كَفَر النجوم غَمامها  متنِها متواتِريعدو طريقةَ 

 بعجوبِ أنقاءٍ يميلُ هيامها تجتاف أصلاً قالِصاً متنبذاً
 كجمانةِ  البحري سلَّ نظامها وتضيءُ في وجهِ الظلام منِيرةً 

تفَرأسو الظلام رها حتى إذا انحسلامى أزتزلُّ عن الثَّر بكرت 
 سبعاً تؤاماً كاملاً أيامها علِهت تردد في نِهاءِ صعائِدٍ

الِقح قحوأس تئسها حتى إذا يها وفِطَامضاعبلهِ إرلم ي 
 عن ظهرِ غَيبٍ، والأنيس سقَامها وتوجست رز الأنيسِ فَراعها

لفَرجينِ تحسب أنهفَغدت كلا ا  مولى المخافة خلفُها وأمامها 
 غضفاً دواجن قافلاً أعصامها حتى إذا يئس الرماةُ  وأرسلُوا
 كالسمهريةِ  حدها وتمامها فَلَحِقْن واعتكرت لها مدرِيةٌ 

ذُدإن لم ت أيقنتو نهمع الحتوفِ لِتذَود هاأن قد أحمحمام  

جترمنها كَسابِ فض تها فتقصدامخس في المَكَر بدمٍ وغودر 
 واجتاب أرديةَ  السرابِ إكامها فبتلْك إذْ رقَص اللوامع بالضحى

 أو أن يلوم بحاجةٍ  لُوامها أقضي اللُّبانةَ  لا أفرطُ ريبةً 
  عقْدِ حبائِلٍ جذَّامهاوصالُ أولم تكن تدري نوار بأنني

 أو يعتلق بعض النفوسِ حِمامها تراك أمكنةٍ  إذا لم أرضها
 طَلْقٍ لذيذٍ لَهوها ونِدامها بل أنتِ لا تدرين كم مِن ليلةٍ 
 وافيت إذ رفِعت وعز مدامها قَد بِت سامِرها، وغَاية تاجرٍ
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 أو جونةٍ  قُدِحت وفُض خِتامها  أدكَن عاتقٍأُغْلي السباءَ بكلِّ
 بموترٍ تأتالُه إامها بصبوحِ صافيةٍ  وجذبِ كرينةٍ 

 لأعلَّ منها حين هب نيامها بادرت حاجتها الدجاج بسحرةٍ 

 إذ أصبحت بيدِ الشمالِ زمامها وغداةِ  ريحٍ قَد وزعت وقَرةٍ 
 فرطٌ، وشاحي إذْ غدوت لجامها  حميت الحي تحملُ شِكَّتيولقَد

 حرِجٍ إلى أعلامِهِن قَتامها فعلوت مرتقباً على ذي هبوةٍ 

 وأجن عوراتِ الثُّغورِ ظَلامها حتى إذا ألْقَت يداً في كافرٍ
جرامهاجرداءَ يحصر دوا  أسهلْت وانتصبت كجذع منيفَةٍ   

لَّهشعامِ والن دا طَرهتفَّعها رعظام فخو تخِنحتى إذا س 

 وابتلَّ من زبدِ الحمِيمِ حِزامها قَلِقَت رِحالَتها وأسبلَ نحرها
 وِرد الحمامة إذ أجد حمامها ترقَى وتطَعن في العِنانِ وتنتحي

رباؤها مجهولَةٍ وكثيرةٍ  غُ  ترجى نوافِلُها ويخْشى ذامها 
 جن البدي رواسياً أقدامها غُلْب تشذَّر بالذُّحولِ كأنها

 عندي، ولم يفْخر علي كرامها أنكرت باطلَها وبؤت بحقِّها
 بِمغالِقٍ متشابهٍ أجسامها وجزورِ أيسارٍ دعوت لحتفِها
 بذلَت لجيرانِ الجميعِ لحامها أدعو ن لعاقِرِ أو مطفِلٍ

 هبطَا تبالَةَ  مخصِباً أهضامها فالضيف والجار الجنيب كأنما
 مِثْلُ البلِيةِ  قَالص أهدامها تأوِي إلى الأطْنابِ كلُّ رذيةٍ 
تتناوح شوارعاً ويكلّلُونَ إذا الرياح لُجاً تمدهاخامتأي  

 منا لِزاز عظيمةٍ  جشامها إنا إذا التقتِ اَامِع لم يزلْ
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 ومغذْمِر لحقوقِها هضامها ومقَسم يعطِي العشيرةَ  حقَّها
 سمح كسوب رغائبٍ غنامها فضلاً، وذو كرمٍ يعين على الندى

مآباؤه لهم تمعشرٍ سن اولكلِّ مِنهةٌ  وإمامنقومٍ س  

 إذ لا يميل مع الهَوى أحلامها 
 قسم الخلائق بيننا علاَّمها فاقْنع بما قَسم المليك فإنما

 أوفَى بأوفَرِ حظِّنا قَسامها وإذا الأمانةُ  قُسمت في معشرٍ
غُ فبنى لنا بيتاً رفيعاً سمكُها ولُهما إليه كَههافَسلام  

تاةُ  إذا العشيرةُ  أُفْظِععالس مهها وكّامح هما وهفوارِس وهم 
اورِ فيهمجللم بيعر ها وهماموالمرملاتِ إذا تطاولَ ع 

طِّىءَ  حاسدبشيرةُ  أنْ يالع مهها ولئام العدو أو أن يميلَ مع 
 


